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نـتــوقع صـيفــا ســاخـنــا بل ملـتهـبــا ..
ساخـنا بطقـسه الحار وملـتهبا بـتطور
أحداثـه وتوالي متغـيراته التي يـنتظر
ان تكـون درامــاتيـكيــة بصـورة اشــد من

اي وقت مضى.
ولـن تـكـــون غـيـــر المـنــطقــــة العـــربـيـــة
ـــريـــاح الــســـاخـنــــة لهـــذه ــــة لل الجـــاذب
ـــراه الآن يـنـبـئ عـن المــتغـيـــرات فـمـــا ن
صـيف لاهـب حقــا مـن العــراق الغــارق
ـــــســـــــودان المـــــــرشـح في دمـــــــائـه الـــــــى ال
لـلانفجــار ومـن لـبـنــان المـتــوتــر الــذي
يـبـــدو علــى الــســطـح انه تجــاوز ازمــة
لكنه لم يحلهـا بل جرى تبـريدهـا الى
فـلسـطين الحـائـرة المحيـرة علـى ايـدي
مــــراوغــي الــســيــــاســــة الاســــرائــيلــيــــة
وخصـوصا غزة المحـاصرة التي تـنتظر
اجـتيــاحــا عــسكــريــا اســرائيـليــا في اي

لحظة.
امــا مـــا يجــري في الــســـر والعلـن بـين
ســــوريــــا واســــرائــيل مــن مفــــاوضــــات
بوسـاطة تركيـة وغيرها فـأمره غامض
قــد يفــاجـئـنــا بـتــوصل الـبلــديـن الــى
اتـفــــــــاق سـلام يـحــــــــرر الجــــــــولان مــن
احــتلال تخـطــى عـــامه الاربعـين وقــد
تـرتد الامـور عائـدة الى نقـطة الـصفر
وهذا ما سنحاول معالجته فيما بعد.
ــــالـعلاقــــات المــصــــريــــة - ــــدأ ب الآن نــب
الامـيركية وندخل في المـوضوع مباشرة
هــنــــــاك ازمــــــة حــــــادة بــين الـقــــــاهــــــرة
وواشنطن حاولتـا على امتداد الشهور
اخفـاءها او التـهوين منهـا لكن الازمة
كــــــــــانـــت اقــــــــــوى مـــن كـل المحــــــــــاولات
فـانفجـرت علــى العلن في شـرم الـشيخ
مـؤخـرا بمــا يعكـس ان اسبـابهــا اعمق

مما هو معلن.
ومـن تـبــسـيـط الامــور او تــسـطــيحهــا
تــصـــديق ان مـــا جـــرى بـين الـــرئـيــس
حــسنـي مبــارك وجــورج بــوش في شــرم
الــشــيخ كـــان هـــو سـبـب الازمـــة الـتـي
استدعت هجومـا اعلاميا مصريا غير
ـــــوش وســيـــــاســــــاته ـــــى ب مـــســبــــــوق عل
وتــوجهــاته وخـصــوصــا بعــد الخـطــاب
الـتعيـس والمــستفــز له امــام الكـنيــست

الاسرائيلي.
لكـنـنـي اعــتقــد ان مــا جــرى في شــرم
الشيـخ بين الرئيـسين كان بلـوغ الازمة
المسـتمـرة قـمتهــا السـاخنـة فـانفجـرت
علـنــا مــسـجلــة ســوابـق دبلــومــاسـيــة
وسياسية غير معتادة فمن غير المعتاد
ان يقـــاطع او يمـتــنع رئـيــس امـيـــركـــا
المــدعــو لحـضــور المـنتــدى الاقتـصــادي
بـشرم الـشيخ والتحـدث امامه خـطاب
رئيس الدولة المضيفة وهو اول حديث
عــام لافـتـتــاح المــؤتمــر وقــد جــاء الــرد
المــصـــري ســــريعـــا وحــــادا بمقــــاطعـــة
الــرئـيــس مـبــارك لحــديـث بــوش وبـين
هـذا وذاك تــاه الخطــاب الثــالث الـذي
كــان بـينـهمــا للـملك الاردنـي عبــدالله
الثــاني الــذي القــى خـطــابه في غـيبــة

الاثنين.
وقــد كــان المــشهــد مـثـيــرا كهــرب الجــو
ـــرا هـــائـلا في كل الـــدوائـــر ـــوت واشـــاع ت
المـتــــابعــــة وخــصــــوصــــا الــسـيــــاسـيــــة
والــدبلــومــاسـيــة فـنحـن امــام مـبــارزة
دبلـومــاسيـة علـى الهـواء بـين رئيـسين
يعـــــرف الـكـــــافــــــة انهــمـــــا صــــــديقـــــان
وحلــيفــــان لـكــن المــــشهــــد ازداد اثــــارة
ـــرا حـين خـــرج بـــوش مـن قـــاعـــة ـــوت وت
المؤتمر مبـاشرة الى المـطار دون مراسم
وداع رسـميــة ودون ان يـتقــدم الــرئيـس
مبـارك المـضـيف مـودعـا ضـيفـه رئيـس
اكبـر واقوى دولة في العـالم وهذه نادرة
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يحــتـــــدم الــصـــــراع الاجــتــمـــــاعــي في
بلادنا، ويبـتكر المنتجـون والكادحون
والمهنيـون والمثقفون أشكالا مـتباينة
للـكفــــاح فــيعـتــصـمــــون ويــضــــربــــون
ويقـــــدمـــــون المـــطـــــالــب ويــنـــظــمـــــون
ــــــة، وهــم ــــــوقـفــــــات الاحــتـجــــــاجــي ال
يخـوضون معـاركهم من أجل الأجور
في الأســاس وصـــولا إلي الـبحـث عن
الحـرية ورفـض الخنوع أمـام جبروت
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لنفتـرض أن مواطـناً أميـركياً تـوصل إلى
قـنـــاعـــة نهـــائـيـــة بـــأن أيـــاً مـن الحـــزبـين
التـوأمـين )الجمهـوري( و)الـديمقــراطي(
ليس جـديراً بمسـؤولية حكـم البلاد، فما

هو الخيار البديل أمام هذا المواطن؟ 
لا خـيــــار إطلاقـــاً ســـوى الاسـتـــرخـــاء في
منــزلـه ممتـنعــاً عن الــذهــاب إلــى مــركــز
الاقتــراع خلال أيــام المعـركــة الانتخــابيـة
الـــرئـــاسـيـــة بـين المـــرشحـين الجــمهـــوري
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ـــالــضـــرورة أن تـكـــون الحـكـــومـــة لـيــس ب
الجديدة في استـقبال الرئيـس الفرنسي
ســاركـــوزي، فله رئـيــس دولــة يــسـتقــبله،
المهــم أن تـكـــــون لــنـــــا حـكـــــومـــــة، حــتـــــى
تـستقـيم حيـاة اللبـنانـيين. ويبـدو أنه في
ظل لــوثــة الاسـتـيــزار القــائـمــة مـن كل
أطـــراف ؟قـــوى14 آذار؟، تــصـبـح مهـمـــة
الــرئيـس المكـلف مهمــة صعبــة أكثـر ممـا
يجب، بحيث يـظهر أن قلـة منهـم ترغب
في مـــســـــاعـــــدته لــتـــشـكــيل الحـكـــــومـــــة

العتيدة. 
ـــأخـــر تــشـكــيل الحـكـــومـــة لــسـبـب وإذا ت
ـــــوزيــــــر كل أو ـــــى ت ـــــالخـلاف عل يــتعـلق ب
معــظـم مـكـــونـــات ؟قـــوى 14 آذار؟، وهـــو
الخـلاف الــــــــــذي لا نجــــــــــد لـه مـــبــــــــــررا
منطقيـا، ما دامت القوى الأسـاسية فيه
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قـال عمـرو مـوسـى، وهـو يحـاول العـوم
في المـــسـتـنـقع، ان الازمــــة اللـبـنــــانـيــــة
)المـصــطلح الــديـبلــومــاسـي للكــارثــة(
مــــؤلفـــة مـن ثلاث طـبقــــات: محلـيـــة،
اقليمـية، دوليـة. الطبقـتان الاقليـمية
والــدولـيـــة علقـتــا في قـطــر. الـطـبقــة
البـاقيـة اعيـدت الـى أهلهـا في بيـروت،
حـيـث زيـّن الحل بــأزهـــار الغــارديـنـيــا،

قبيل انتهاء الموسم.
فصل يتبع فصلا. او ينقضه.

حتــى السـابع من ايـار 8002 كـان فـؤاد
الـسـنيــورة بـــرئيــس حكــومـــة "بتــراء"،
غـير شـرعيـة، تدعـمها اكـثريـة وهمـية.
وكـــانـت الاكـثـــريـــة نفــسهـــا عـبـــارة عـن
"واويـة" و"سقـايـات". وكـانـت الاكثـريـة
وحكـومتـها تمـثلان المشـروع الاميـركي
المـتـــصهـين. بــــالاضــــافــــة طــبعــــا الــــى
"الــــــرومــنـــطـــيقــيـــــــة" القــــــائــمــــــة بــين
الـسـنيـورة وكـونــدوليـزا رايــس. عيـنك

عينك. راجعوا ملصقات الاعتصام.
بعـــد الـــســــابع مـن ايـــار درجـت الــبلاد
"علـى الـسكــة الصـحيحــة". بيـروت في
النــار والجـبل والــشمــال في الحــرائق.

حـــــــــركـــــــــة الأفــكـــــــــار وصـــــــــدامـهـــــــــا
والـثـــروة وتقـــوم هـــذه الأجهـــزة بـبـث
ــــــة ــــــدور حــــــول رؤي الأفـكــــــار الــتــي ت
المـنـتجـين للعــالـم وتـضــامـنهـم وهـم
يــتحــــررون مـن خــضـم الــصــــراع مـن
قبضة أفكار ورؤي ظالميهم ليسهموا
بحـــركـتهـم ووعـيهـم المـتجـــدد الـــذي
يـنتشر في مـحيط أقلية مـن البداية
يــسهمــون في إنتــاج وتطـويـر الأفكـار
الجديدة ليكـون تحررهم من الظلم
والاستغلال عملا واقعـيا نـضالـيا لا
نــزعـــة خلاصـيــة مـتعــالـيــة يـبــرع في
الـــدعــــوة لهـــا المـتـــسـتـــرون بـــالـــديـن

وحماة الاستغلال من كل صنف.
ـــــرؤى والأفـكـــــار وتــتـــصـــــادم هـــــذه ال
المـتـنـــاقـضـــة فـيـمـــا بـيـنهـــا في خـضـم
الــصــــراع الاجـتـمــــاعـي المحـتــــدم في
بلادنـــا حـــول المــسـتقـبل، والمــثقفـــون
الـديمقراطيون والنقـديون مدعوون
لـتحـــريـــر هـــذه الأفكـــار والـــرؤى مـن
الخفـــاء وإظهـــارهــــا في العلـن حـتـــى
تتـملـك الجمـــاهيــر المعــرفــة الحقــة
عـن واقعهــا.. إذ المعــرفــة قــوة وسلاح

في مواجهة الظالمين.
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البشرية مملكة الحديد التي تكافح
من أجلها.

ولا يـجــــــوز مــن ثــم تـقــبـل الـعــــــالــم
الـــوحــشـي القـــائـم بـــاعـتـبـــاره شـيـئـــا
طـبيـعيـــا مخلــوقــا مع الإنـســان لأن
هنــاك فــروقــا نـــوعيــة أســـاسيـــة بين
الغــــابــــة والمجـتــمع الإنـــســــانـي كـمــــا

تعرف.
ويحظى مـفهوم الاستغلال من هذه
الــرؤيــة بـــوضعـيــة مــركــزيــة إذ تــدور
حـــــوله وإن بــــدهـــــاء كل مــــؤســـســــات
الحكم والـدولــة التي تـنشـأ وتـتطـور
من أجل تـأمين حـدود الانقسـام بين
الـطبقـات مـن المجتـمع القــائم علـى

استغلال طبقة لبقية الطبقات.
وعلـى غـرار الأجهـزة الأيـديـولـوجيـة
للــدولــة الـطبـقيــة تنـشــأ مــؤسـســات
أيـديـولــوجيــة ومنـظمــات للكــادحين
ـــــا والمــنـــتجـــين وكل مــن هـــم ضحـــــاي
لـلاســـتـغـلال وتـــتــــطــــــور بـقــــــدر مــــــا
يـسـتـطـيع هــؤلاء انـتــزاع مـســاحــات
للحرية من قبضة الحكم التسلطي
الفــــردي الـــــذي يحـتـكــــر الــــسلــطــــة
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طفـيفة هنـا وهناك ومع بـروز ميول
ثـانويـة داخل الطـرفين للتمـرد على
هـذه الـرؤيــة لكن سـرعـان مـا تتـولي
آلـيـــات الهـيـمـنـــة قـمع هـــذا الـتـمـــرد

وإعادة القائمين به إلى الحظيرة.
وتتـــراكم في هــذا الــسيـــاق مئــات بل
آلاف الأفـكـــــار الــتــي تــبـــــرر وتــــشـــــرح
الــرؤيـــة وتنـشــرهـــا بكل الــوســائل في
أوســـاط الكــادحـين أنفــسهـم لـتلعـب
دورهــا في تــشكـيل الــذهـنيــة العــامــة
وبـنــــاء سـيـكــــولــــوجـيــــة الـــشعـب عـن
طـــــريـق الإعلام الجــبـــــار والــتـعلــيــم
ـــــة ـــــديــنــي ـــــؤســــســـــة ال الـــطـــبقــي والم
المحـافـظـة وتـتكــاتف جـميعـا لإعـادة
ــــــــــرؤيــــــــــة في آلاف إنــــتــــــــــاج هــــــــــذه ال
الـتفــاصـيل وبــصيـغ شتــى، فـتنـتقل

الرؤية بأفكارها إلي الملايين.
أمـــــا الـــــرؤيـــــة الأســـــاســيـــــة الأخـــــري
الأضعـف بحكم مـوقفهـا في الصـراع
فـتـــرى أن مـــا هـــو قـــائـم لـيــس أمـــرا
طبـيعيـا ولا مفـروغــا منه وإنمـا هـو
ناتج صـراع وتطـور تاريخـي أدى إلى
الانقــســـام الـــذي حـين يــــزول تحقق
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وترتبط بهذه الـرؤية نزعة خلاصية
مـتعـــالـيــــة ورائجـــة بـــدورهـــا يــتلقـي
الـــتـعـــــســــــاء بمـقـــتــــضــــــاهــــــا وعــــــدا
بجـائزتهـم الكبري في العـالم الآخر،
ــــــة مـفــــــاهــيــم ــــــرؤي وتــنـفــي هــــــذه ال
الاستغلال الطبقي وآلـياته وترفض
الاعـتـــراف بـــأن فـــائـض الإنـتـــاج هـــو
عـمل إنــســـانــي، بل تعـتـبـــر مـــراكـمـــة
الـثــــروات الـكـبــــري في زمـن قــصـيــــر
شـطــارة وذكــاء وهـي تقــوم في الــوقت
نفـــسـه بعــملـيــــة تــــأنـيـب خــطــــابـيــــة
واسعة وثقـافية بـامتيـاز علي أساس
ـــــــدفـع أصـحـــــــاب أخـلاقـــي وديـــنـــي ل
الملـيــــارات لـلعــطـف علـي الـبــــؤســــاء
والمحــتـــــاجــين والقــيـــــام بـــــالأعــمـــــال
الخيرية حتي يرضي الله - سبحانه
وتعــالي - عنـهم ويبـارك في أمـوالهم

وتزداد ثرواتهم.
وتـتقـــاسـم القـــوتــــان الكـبـيـــرتـــان في
الـسـاحـة الـسيــاسيــة والفكـريـة هـذه
الــرؤيــة.. وهـمــا قـــوة الحكـم القــائـم
مـن جهـــة وقـــوة الإسلام الــسـيـــاسـي
مــن جـهــــــة أخــــــرى مـع اخــتـلافــــــات
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الـتحــالف الحــاكـم في تقــديم نفــسه
للملايين وكأنه يمثلها حقا.

الــرؤيـــة الأوليـــة ينـتجهــا الـتحــالف
الـــطـــبقــي الحـــــاكـــم والمهــيــمـــن، مع
الـــوضع في الاعـتـبـــار أن الهـيـمـنــة لا
تعـنـي بـــالـضـــرورة الـــوجـــود في ســـدة
الـسلطة فللسلطة أيضـا مستوياتها
مـنهـــا الـــرمـــزي والمعـنـــوي والعـملـي

المباشر.
فعلـي سـبـيل المـثـــال لا تـــوجـــد قـــوى
الإسلام الــسـيـــاسـي في الــسلـطـــة بل
إنهـــا تـتـصــــارع معهــــا ولكـنهــــا تلعـب
ـــــاء ـــــا في بــن رغــم ذلـك دورا رئــيـــــســي
وتـــرويج الـــرؤيـــة المهـيـمـنـــة وفحـــوي
ـــــة هــــــو أن الانقـــــســـــام ـــــرؤي هـــــذه ال
الاجـتمـــاعي وتــوزيع الأرزاق القـــائم
بــين الأغــنــيـــــاء والـفقـــــراء هـــــو أمـــــر
طـبـيعـي وقــــدر لا فكـــاك مـنه حـــدث
كذلك وسوف يبقي إلي الأبد ونحن
كمــواطـنين مـطــالبــون بــأن نـتعــامل
مع هـذا القـدر ونتـآلف معه سـاعين
فـحـــــســب لــتـحـــــســين الـــــشــــــروط لا

لتغييرها.
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ـــــة ـــــة حـــــامــي ـــــولــيــــســي ـــــة الــب ـــــدول ال
الاسـتغلال والفسـاد وناشـرة الخوف
ـــــــــــواب ـــــــــــاط وهـــــي تـغـلـق أب والإحـــــب

المستقبل أمام الملايين.
ويتــابـع المفكـــرون والمحللـــون أشكــال
الــصـــــراع المخــتـلفـــــة وحـــــركــتـه علــي
المـستـويـات الاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة
بأدواتهـا النقابية والحزبية، ولكنهم
يولون اهتماما أقل للصراع الفكري
الــذي يـتغلـغل في كل هـــذه الأشكــال
ويصبح - جراء عـدم الاهتمام العام
به - مخفـيا بينـما تظهـر المستـويات
الأخـري أي الاقتصاديـة والسيـاسية
بجلاء لارتباطها بالحركة مباشرة.

وبـوسعنـا أن نحـدد الصـراع الفكـري
ــــــر الآن بـــــشـكـل مـخـفــي بــين ــــــدائ ال
رؤيتين كبـيرتين لـلعالم تـندرج تحت
كل مـــنهــمـــــا مــئـــــات الـــتقــــســيــمـــــات
والتفاصيل والأفكار بل نستطيع أن
نقــول إنـهمـــا غيـــر متـبلـــورتين كـليــا
رغم تـأثيـرهمـا العمـيق علي طبـيعة
ـــــــاتـه، ويـعـــــــود هـــــــذا الــــصـــــــراع وآلـــي
الــنقــصــــان في الـتــبلــــور إلــي مهــــارة
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ـــــــاش ـــــــدة الـــنـق ـــــــري ـف ـ ـ

أزمة العلاقات المصرية -الأميركية
.. تصعيد أم تهدئة؟

ـــــافـــظ  ـــــديــن ح لاح ال ـص ـ ـ ـ ـ

مـسألة فرض الـديمقراطية والإصلاح
الــسيــاسي بــالمفهــوم الأميــركي، وهــذا
ـــى الــســطح مـــؤخـــرا خـلاف طفــــا عل

وبصورة حادة!
وحين كنـا نـكتب ضـد هـذا التـدخل في
الشـؤون الداخلية المصـرية حتى باسم
فـرض الـديمقـراطيـة )راجع مقـالاتنـا
بعنـوان بيدنـا لا بيد أميـركا في 6/18/
8008 ومــــــــا بـعــــــــدهــــــــا(، كــــــــان بـعــــض
الـــــرســمــيــين المــصـــــريــين يحــتجـــــون
ويقـولـون اننـا نعــرض المصـالـح العليـا
المصـريـة لـلخطـر، بـينمـا كــانت كتـائب
المـتـــأمـــركـين تــنهــش لحـــومـنـــا عـبـــر
مقـالات وأحاديـث متلفـزة، تكـرر نفس
الأقـوال دفاعـا عن المـصالح الأمـيركـية

وليس المصرية أو العربية. 
الآن انـقلـب الحـــال، هــــؤلاء انفـــسهـم
يجتــرون اليـوم مــا سبـق ان قلنــاه قبل
ســـنــــــــــوات، دون ان يـــتـهـــمـهـــم احــــــــــد
بـتعــريـض المـصــالح الــوطـنـيــة العلـيــا
للخـطــر بمهــاجـمــة بــوش وسـيــاسـته
الحــمقــــاء.. نعــم لقـــد انـقلـب الحـــال
وتباعـدت الصداقة لأسـباب لم يكشف

عنها بعد.
والحقــيقــــة ان هــــذه لــيـــســت الأزمــــة
الأولــى والعلـنـيــة بـين مـبــارك وبــوش،
فـلعلـنــا نـتــذكــر ان آخــر زيــارة لمـبــارك
لأمـيــركــا كــانـت في صـيف 8004 حـيـث
دعــاه بــوش الابـن الــى زيــارة خــاصــة
لمــــــزرعــتـه وبــيــتـه الــــــريـفــي في ولايــــــة
تكـسـاس، وخـرج الــرئيـســان متحــابين
يـعبــران عن صــداقــة متـينــة.. لـكن في
اليـوم التالي مبـاشرة استقبل بوش في
نفــس المنــزل حلـيفه الأســاسي ايــريل
شــارون رئيـس وزراء اســرائيل الـسـابق،
واعطــاه علنـا قــائمــة تعهـدات مـذهلـة
مثلت ضـربة قـاصمـة لفـكرة الـتسـوية
والــسلام في المـنــطقــة، مـثلـمــا شـكلـت
صــدمــة مــدويــة للــرأي العــام المـصــري

والعربي.
اعـطــاه تعهــدات أمـيــركـيــة بــألا تعــود
اسـرائيل الـى حدود 1967، ولا مـساس
بـوضع القدس عـاصمة لإسـرائيل، ولا
حديث عن يهـودية الدولة، ولا تحديد
لتوسع المستوطنات ولا عودة للاجئين

الفلسطينيين.
أصيب الـوفد المـصري الـرفيع بـذهول،
قـرر بعـده العـودة للقـاهـرة، ومنـذ ذلك
الحـين قــطع الــرئـيــس مـبــارك عــادته
بــزيــارة مـنـتـظـمــة سـنــويــا لأمـيــركــا..

ولايزال.
إلا ان أزمة شرم الشيخ الأخيرة تشكل
في رأيــنــــــا الأزمــــــة الأشــــــد حــــــدة بــين
الــصـــديقــين والحلــيفـين وهـي حـتـمــا
ســـــتـــــــــــــــؤثـــــــــــــــر عــلـــــــــــــــى الــعــلاقـــــــــــــــات
؟الاستـراتيجيـة؟ بين الطـرفين، فـإلى
اين ستـمضي خلال الـشهور الـساخـنة
المـتــبقـيــة لـبــوش في الـبـيـت الأبـيــض،
ونـعني حتـى الانتخـابات الـرئاسـية في
ـــولـــى الـــرئـيــس ــــر القـــادم، وت ـــوفـمـب ن

الجديد في يناير 8009م..
هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة

أولا: ان يتخذ بوش قـرارات عصبية أو
سيــاســات حــادة انـتقــامــا مـن النـظــام

المصري .
ثـانيـا: ان يسـارع دبلومـاسيـو الطـرفين
الــــى لملـمـــة الخـلاف وتهـــدئـــة الأزمـــة
حتى لا تجري نحـو منحدر عميق، في

وقت يحتاج كل طرف فيه للآخر.
وثــالثــا: ان تتـجمـد الأوضــاع علـى مـا
هي عليه الآن، غـضب وخلاف متـبادل
دون تــصعـيــد، انـتـظــارا لــرحـيل بــوش
ومجـيء رئيـس أميــركي جـديــد، يعيـد
نسج عـلاقات التحـالف والصـداقة مع

مصر.
أمــا الــذين يـتخـيلــون قـطـيعــة كــاملــة
وصداما حـادا بين القاهـرة وواشنطن،
ينهـي سنوات التحـالف والتعاون، فهم
واهـمــون.. الـطــرفــان في حــالــة ؟زعل

عائلي؟!!
وعلـيـنـــا انـتــظـــار مـــا يحـــدث في هـــذا

الصيف الساخن..
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ـــى اظــن انهـــا لـم تحـــدث مـن قـبـل عل
امتــداد سبعـة وعـشـرين عـامـا حـكمهـا

الرئيس مبارك.
ــــدايـــــة يعــــرف الجــمــيـع ان علاقــــات ب
وثيقــة ربطـت بين القـاهــرة وواشنـطن
مـثلـمــا بـين الــرئـيــس مـبــارك وجـمـيع
الرؤسـاء الاميـركيـين الذيـن عاصـرهم
من كارتر الى كلينتون ومن بوش الاب
ــــى مــــدى نحــــو ــــوش الابــن وعل الــــى ب
ثلاثــة عقــود نــسج الـطــرفــان علاقــات
ـــــا يــطـلقــــــان علــيهـــــا تحــــــالفـــــا كـــــان
اسـتــراتـيجـيــا بعــد ان نجح الــرئـيــس
الـسادات في تحـويل توجهـات السيـاسة
المــصــريــة مـن الـتحــالـف مع الاتحــاد
الـسوفيـاتي السـابق كما كـان الحال في
ــــدالـنــــاصــــر الــــى ــــرئـيــس عـب عهــــد ال
التحالف الاوثق مع الـولايات المتحدة

الاميركية واوروبا عموما.
وبقدر ما شهدت سنوات حكم الرئيس
عبدالنـاصر تـوترا بل وصـداما طـاحنا
بـين مـصــر وامـيــركــا بقــدر مـــا انقلـب
الحــال انقلابـا حـادا في عهـد الــرئيـس
الــســادات وبــالـتحــديــد مـنــذ ان دخل
الداهيـة اليهودي هنـري كسينـغر على
الخــط في ظل حــرب اكـتــوبــر المجـيــدة
عـــام 1973 ولا نـتـــذكـــر ان صـــدامـــا او
حتــى خلافــا علـنيــا او مخـفيــا حــدث
بين الـبلــديـن حتــى اغـتيــال الــرئيـس

السادات عام 1921 .
وبـين الـصــدام الحــاد في عهــد نــاصــر
والـتـــوافـق الهـــائـل في عهـــد الــســـادات
مـارس الـرئيـس مبـارك سيـاسـاته علـى
مـدى سبعـة وعشـرين عامـا دون صدام
حــاد ودون الـتـصــاق كــامل بــالحلـيف
الاميـركي مـسـتلهمـاً مـن عبـدالنـاصـر
بعـض حساسيته تجـاه استقلال البلد
ومـستمـدا مـن الســادات بعض حـرصه
علــى الحفــاظ علــى اعلــى درجــة مـن
الـتعــاون مـع الحلـيف الاسـتــراتـيجـي

الاميركي.
الا ان ذلـك لـم يمـنـع الخلافـــات كـمـــا
الاتفـاقـات بـين البلــدين في الـرؤى وفي
الــسـيــاســات وخــصــوصــا في الازمــات
الحـادة التي مـرت بهـا المـنطقـة ولعلنـا
ــــأخــــذ حــــرب عـــــاصفــــة الــصحــــراء ن
لــتحـــريـــر الـكـــويـت عـــام 1991 في ظل
رئـاسـة بـوش الاب نمـوذجـا لـذلك لقـد
اخذ الرئيس مبارك قرارا استراتيجيا
ـــالمــشـــاركـــة في هـــذه الحــــرب، وأرسل ب
مابين 45 و50 ألف جندي مصري الى
مـنطقـة الحـدود الـسعـوديـة الكـويتيـة،
وهـو بـذلك قـد فتح الأبـواب والأجـواء
لتـدفـق نصـف مليــون جنــدي أميــركي
الـى مـنطقـة حفـر البـاطـن السعـوديـة،
مــن أجل تحـــريـــر الـكـــويـت مـن غـــزو
صـــدام حــسـين. كـمـــا انـه بقـــراره قـــد
شجع سوريا على المشاركة في الحرب.

ــــرئــيـــس الــــذي رفــض لـكــنـه نفـــس ال
بـإصـرار ولايـزال يـرفـض، منح القـوات
الأميـركية قـاعدة عـسكريـة ثابتـة على
الأرض المـصــريــة، ممــا عكــر العلاقــات
الـثـنــائـيــة لفـتــرات لـيــسـت قـصـيــرة..
وقــس علــى ذلك ســارت العلاقــات بين
خـلاف واخــتـلاف، لــكــن الـــطـــــــرفــين،
وخصـوصــا المصــري، لم يــسمحـا أبـدا
ــــى الـــســطح بمـــــا يهــــدد بــظهـــــوره عل
مــسـتقـبل الـتحــالف الـثـنــائـي، الــذي
ــــــأنـه الــثــــــانــي، بـعــــــد طــــــالمــــــا وصـف ب

التحالف الأميركي - الإسرائيلي!
ورغـم الابـتــزاز الــسـيــاسـي والإعلامـي
الأمــيــــركــي المــتـــــواصل مــنــــذ ســنــــوات
للـنـظــام المـصــري، وصــولا لـتخفـيـض
المعـونـة الــسنـويـة، وقـد كـانـت مليـاري
دولار إلا ان الـقـــــــــــرار المـــــصـــــــــــري ظـل
يحــافـظ علــى هــذه العلاقــة في العـلن
ـــى الأقل، بـيـنـمــا كــانـت الخلافــات عل
خــصـــوصـــا في ظل حـكـم بـــوش الابـن
تتصاعـد، حول قضـايا متعـددة ابتداء
ـــرفــض مــصـــر المــشـــاركـــة في الحـــرب ب
الـــدائـــرة ضــــد العــــراق، بل ورفــضهـــا
صـــراحـــة مـن حـيـث المـبـــدأ، ولـيــسـت
انـتهـاء بـرفـض التـدخـل الأميــركي في
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الـــــطـــبـقـــــــــــة الـــــــسـفـلى
الفـتـنـــة الــصغـــرى والحــــرب الاهلـيـــة
وحـكـم الـــــواويـــــة والــــسقـــــايـــــات وزمـن
الاعـتــصـــام الـــوطـنـي ضــــد "حكـــومـــة
الـسـنيــورة". وفي اليـوم الـسـادس كــانت
قـــــطــــــــر. وكــــــــان حـل. والحـل كــــــــان في
الــدوحــة والعـلم كـــان عنــد الله. وبعــد
الليل كان نهار. وبعد المياه كان يبس.

عـــــادوا مــن الـــــدوحـــــة الـــــى الـــطــبقـــــة
الــسـفلـــى. فـمـــاذا كـــان في الانـتــظـــار؟
الجنـة؟ جنـة مقـاعـد وشـنطـات جلـود
كـــروكـــو. وتـــرجـمــتهـــا لامـثــــالكـم مـن
الجـهلــــــة والـفلاحــين: كــــــروكـــــــوديل =
تمــــســـــاح. وإلـــــى مـَــن أوكل امـــــر هـــــذه
الجنـة؟ الـى الخــارج من غــوانتـانـامـو
الـسـرايـا، في جـوار الـشهـداء المـؤكــدين
والمهددين. الـى رمز المشـروع الاميركي
وعـاشق عــانس الخـارجيـة الاميـركيـة،
ممثل اكثريـة السقايات والـواوية. الى
رئـيــس زمـــرة الـتـــوطـين، "دارتـــانـيـــان"

تصفية القضية الفلسطينية.
فماذا حدث اواخر ايار 8002؟ مغفورة
لـك خطـايـاك. اذهب وبـشـّر في الامم.
يـذكّرني المـشهد بعـودة "سبع" فيـلمون
وهــبــي الـــــذي لا يــتـكـــــرر. عــــــودته مــن
"الغـــربــــة": "بقـــالــي تلات تـــشهـــر بـين

الموصل والرقة".
ثم يبدأ "سبع" توزيع الشيكات: "ايوه.

الشيكات.
هــادا لك. وهــادا لــو. وهــادا لـي"! تلك
هــي حــــــال الـــطـــبقــــــة الــــسـفلــــــى مــن

الطبقات الثلاث.

الأمم: الـتوطين. وانـا شخصيـا عندي
وثــائـق تثـبت الــدور الـســـري لمتــري في
إعـــــــــداد الـــتـعـــــــــويـــــضـــــــــات لـ450 الـف
فلــسـطـيـنـي وحـصـته مـن المـئـــة ملـيــار
"فــــايف بـيــــرسـنــت". لا اقل ولا اكـثــــر.
تمامـا مثل حـصة الـبارون غـولبنكـيان
من النفط. وارجـو الا تسـألونـي اكثر.
ولــكــــن مــــن يــــــــســــتــــــطــــيـع تـــــــــــوطــــين
الـفلــــســـطــيــنــيــين الا هــــــذه الــــــزمــــــرة

السرية، السنيورة، ازعور، متري؟
كـنـت اعــتقــــد ان الـتــــوطــين في حجـم
النكبـة. لان النكبة لا يمكن ان تكتمل
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــإلــغـــــــــــــــــاء الحــق الاخـــــــي الا ب
للفلـسـطـينـيين والامـل الاخيــر لهــذا
الشعب الـعربي البـائس. وكنـت اعتقد
ان تآمر الامم صنع النكبة، وتواطؤها
سـوف يـكمل الكـارثـة. لـكننـا اكتـشفنـا
فجــــأة ان الــــرئـيـــس امــيل لحــــود هــــو
الـــــذي ســيـقف في وجـهه، مــنفـــــردا اذا
اضــطــــره الامــــر. لــــذلـك، امـتــنع عـن
ارســـال الجـيــش الـــى الجـنـــوب حـــرس
حدود لاسـرائيل. الا انـه بعد مـغادرته
القــصـــر الجــمهـــوري عـنـــد مـنـتــصف
الليل الـدستوري الاخير، اصبح البلد
سريع العطب، وخـرجت زمرة الثلاثي
)الــسـنـيـــورة  –مـتـــري  –ازعـــور( تحـت
جـنـــاح اللـيـل ومعهــا "كــارتـــابل" ملـيء
دفـــاتـــر واقلام حـبـــر ســـري لكـي تـــدون
اسمــاء النـازحـين في البــارد والبـداوي

وشاتيلا.
هــذا كــان حـتـــى اوائل ايــار 8002 ايــام
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والـسبب حقـوق العمـال التـي يريـدها
غـسان غصن ويعـاندها فـؤاد السنيورة
الذي رتب على البلـد ديونا بـ50 مليار
دولار. ويقـال سـتين. ويقـال مـا يـربـو.
تلـك هـي نـتــــائـج الفـــســــاد الــــذي لـم
يــشـــارك فـيه احـــد، ولـم تــصل امـــواله
الـــى احـــد، ولـم تــظهـــر اعـــراضه علـــى
احـــد مــن الانقـيـــاء والـبـــررة وحـــراس

المال العام.
وقــد كـنـت في العــاشــرة عـنــدمــا بــدأت
أقـرأ عن مـشـروع "مـن اين لك هـذا؟"،
الذي كـان يراد منه في حيـنه محاسبة
الــشــيخ بــشـــارة الخـــوري والـــسلــطـــان

سليم.
لـيــس هـنـــاك نـــوعـــان مـن المـــال غـيـــر
المـشـــروع: من يــريــد ان يحـــاسب المــال
الفـــاســـد، يـبـــدأ بــــوضع مـــا يمـلك في
تصـرف الـقضـاء، ويــذيع علــى النـاس
مصـادر ثـرواته، ويبلغ الـى اللبنـانيين
اي نـوع من الامــوال يصـرف، واي نـوع
مـن المــــال يــــورثّ. بغـيــــر ذلـك لا يـحق
لأحد محـاسبة احـد. المال الفـاسد له
لـون واحد وحـساب واحـد. هنـا وفي ما
بعـــد. ومهـمـــا بلغـت مهــارة المخــادع لا

يقدر على خداع نفسه.
في اي حـــال، نحـن في اوائل ايـــار، وذوو
الـهمـة والــرفعــة يلـعنـون مـا يــسمــونه
"حـكـــــومـــــة الــــســنــيــــــورة". والقـــضــيـــــة
المـطروحـة مجمـوعة قـضايـا، ابسـطها
سعي الـسـنيــورة وجهـاد ازعـور وطـارق
مـتـــري الــــى تحقـيق مــــا عجـــزت عـنه

ـــــــا الله  ـــــــر عــــط ـســـمـــي ـ

حكومة الشراكة للدولة القوية
بلبنان القوي بمقاومته؟ 

الـكل الآن مع ســرعــة تــشكـيل الحكــومــة
المـتــوازنـــة بمفهــوم الــشــراكـــة الكــاملــة،
لـيـتـمـكـن لـبـنـــان مــن معـــالجـــة الأزمـــة
المـفتعلـة حـول المقـاومـة بهـدوء ومـنطق،
ـــــوجه بمــــا يــــؤمــن للــبــنــــان مــنــــاعــته ب
الأخطـار الإسـرائـيليـة، ويــؤمن للأسـرى
حــريتهـم، وللأرض سيــادتهــا الحقـيقيـة

الكاملة لا اللفظية الاستهلاكية. 
لـقد دخل جنود العـدو الإسرائيلي أرض
ــابــات ؟المـيــركــافــا؟ مـهللـين لـبـنــان بــدب
مـتــوقعـين الـنـصــر، وخــرجــوا مهــزومـين
بفــضل المقــاومــة، وبعــضهـم أمــس غــادر
لـبنـان أشلاء ممـزقـة بـصنـاديق خـشـبيـة
صغـيــرة، وأذعـن العــدو لـطلـب المقــاومــة
بتحـريــر الأسيـر نـسـيم نـســر، وسيــذعن
لطـلبهــا بتحـريـر بــاقي الأسـرى. لــذلك
فــإن المـطلــوب ســرعــة تــشكـيل الحكــومــة
لـلبحـث في تثـبيـت خيـار الـدولـة القـويـة
بجـيــشهــا ومقــاومـتهــا وشعـبهــا بــوجه
ــــــى كــيـفــيــــــة إســــــرائــيـل، لا لـلـخـلاف عـل
إضعـــاف لـبـنـــان وإعــــادته هــــزيلا، عـبـــر
التـمسك الأعـمى بـالطـرح العقيـم حول
معــادلات الـضعف والاسـتكــانــة وتـسلـيم

المصير للعدو.   
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والاقـتـصــاديــة، وثـمــة مـلف صعـب أراده
الــبعــض في لــبــنـــــان قــمــيــص عــثــمـــــان
ـــــة ســنـــــوات، لــيفــتـعل مــن خـلاله، طــيل
مشكلات سيـاسية وأمنية ودسـتورية، هو
ملف المقـاومــة )ليـس سلاح المقـاومـة بل
ضــرورة المقــاومــة بــالمبــدأ(، إذ طــرح هــذا
الـبعض معــادلات كثيـرة للتخـريب علـى
المقـاومة، ليـس أقلها معـادلة ؟هـانوي أو
هــونغ كــونغ؟، ومعــادلــة ؟الــدولــة ضـمن
الدولـة؟، ومعادلـة ؟بسط سلطـة الدولة
علـى كل أراضيهـا؟، وهذه الأخـيرة كـانت
ـــة عـن مـنــطقـــة مغـيـبــــة عقـــوداً طــــويل
الجـنـــوب بــسـبـب الـــدولـــة القـــاصـــرة لا

بسبب المقاومة القادرة. 
ولكـن هــذه الحكــومــة بــرأسهــا ومعـظـم
أركــانهـا، لـم تكـن لا قبل حـالـة تـصــريف
الأعمــال ولا تبـدو بعـدهــا، راغبـة جـديـاً
في مـقـــــــــاربـــــــــة مـلـف تحـــــــــريـــــــــر الأرض
والأسـرى، لا قـبل عـدوان تمـوز 8006 ولا
خـلاله ولا بعــده، كــانـت لهــا اهـتمــامــات
اخـــرى، اعـتـمـــدت وأصـــرت علـــى خــطـــأ
الدبلومـاسية المرنـة مع الإسرائيلي ومع
الأميــركي الـداعـم له، وهــذان الأخيـران
لا همّ لـهمــا إلاّ إضعــاف الــدول القــويــة
المحـيـطــة بــالكـيــان الــصهـيــونـي، فكـيف
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معـروفـة وحجم كل فـريق فيهـا معـروفـا،
وبــالتــالي يـصـبح معــروفــا من يـجب أن
يـتـمـثـل وبكـم مـن الــوزراء وأي حقــائـب،
تـصـبح شكــوك ؟قــوى 2 آذار؟ في محلهــا
بأن ثمة رغبة بدأت تتضح تدريجيا، مع
كل زيارة للمندوبـة الأميركية المقيمة في
ــيـــــــروت أو المــنـــــــدوبــين الأمــيـــــــركــيــين ب
المـتجــولين، بــأن المـطلــوب هــو استـئخــار
تـشكـيل الحكـومـة الجـديـدة حتــى تبقـى
حكومـة تصريف الأعمال قـائمة، ويبقى
عمـليــاً الفــراغ الــدستــوري في الــرئــاســة
الـثــالـثــة، بحـيـث لا تقــوم الــدولــة الـتـي
تتـشارك في إدارتـها كل مـكونـات المجتمع

السياسي اللبناني أو معظمها. 
هنـا يـصبح الـسـؤال مـشـروعـا، لمـصلحـة
من يبقـى الفراغ في المؤسسـة الحكومية،
وهل حكومة تصريف أعمال كافية لدرء
المخــاطــر المـسـتحـكمــة بــالـبلــد سيــاسيــا
وأمـنيـا وإداريـا واجـتمـاعيـا واقـتصـاديـا؟
ومن هـو الـطـرف الــداخلي أو الخــارجي
المستفيد من عـدم إشراك قوى المعارضة

في الحكم فعليا، وبالثلث الضامن؟ 
ثـمــة ملفــات مهـمــة تحـتــاج الـبلاد الــى
الـبت بهـا ســريعــا، وبخـاصـة الـتعيـينـات
الإدارية والعسكـرية، والقضايـا المعيشية
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ـــــــــار  ـــــــــاصــــب المخــــت ـغ ـ

سيرك أميركي
الاقـتصـادي الأميـركي، غـايـة مـا يـستـأثـر
بـاهتمـام أي منهم مـسائل هـامشـية، مثل
خفض أو رفع ضريبة استهلاك البنزين،
ذلـك أنه لا أحـــد مــنهـم يـــرغـب في إثـــارة
الـظـاهــرة والتـســاؤل عن جــذور أسبــابهـا
بمــا قــد يــدفع به حـتـمــاً إلــى صــدام مع
أبـاطــرة ؟التـجمع الـصنــاعي العـسكـري؟
الـــــرهــيــب، كـــــذلـك لا أحـــــد مــن هـــــؤلاء
المـــرشحــين يجـــرؤ علـــى تـنـــاول ظـــاهـــرة
تحــول الــولايــات المــتحـــدة بعــد أحــداث
سـبتـمبــر 8001 إلــى دولــة بــوليــسيــة ذات
قـوانين إرعـابيـة تجيـز للـوكـالات الأمـنيـة
والاســتخـبـــاراتـيـــة الــــداخلـيـــة احــتجـــاز
مــواطـن لأجل غـيــر مــسـمــى دون تــوجـيه
اتهـام محـدد إليه والتـنصّت عـلى هـواتف

المواطنين بطول البلاد وعرضها. 
ويـبقــى الـتــســاؤل الأكـبــر: هل الــولايــات
المتحـدة هي حقــاً النمـوذج الـديمقـراطي

الذي ينبغي أن يستلهمه العالم؟ 
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لـتـكـتــشف دون كـبـيـــر عـنـــاء أن الــصـــورة
العــــامــــة للـمـــشهــــد هـي صــــورة سـيــــرك
فـوضـوي يـتبـادل فـيه اللاعبـون الـشتـائم
والقــذف بــالـطـين، عــدا ذلـك لا يعــرض
المــرشحــون المـتنــافـســون أي بــرامج جــادة
بــشـــأن أمهـــات القــضـــايـــا الـــداخلـيـــة أو

الخارجية. 
بــسـبـب الإســراف في الإنفــاق العــسكــري
بـأرقام فلكية متصـاعدة أصيب الاقتصاد
الأميركي بحالة ركود متنامٍ تدفع به إلى
حــافـــة الإفلاس. وعلـــى خلفـيــة تــدهــور
أسعـار صـرف الـدولار أصـبحت الـولايـات
المــتحـــــدة الآن دولـــــة مـــــديــنـــــة تــنـــــاهـــــز
مـــديـــونـيــتهـــا الخـــارجـيـــة نحـــو عــشـــرة

تريليونات دولار. 
لـكـن المــــرشحـين الـــرئـــاسـيـين الــثلاثـــة ـ
الــــــديمقـــــراطــيــين كلــيــنــتـــــون وأوبـــــامـــــا
والجـمهــوري مــاكـين ـ لا يـتـطــرقــون إلــى
هــــذه الــظــــاهــــرة الأخــطــــر في الــتـــــاريخ
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والــديمقــراطـي، لــذا نــدرك لمــاذا يــسجل
ـــــى الاقــتـــــراع في الـــــولايـــــات الإقــبـــــال عل
المــتحـــدة علـــى الـــدوام الـنــسـبـــة الأدنـــى
بـــــالمقــــارنــــة مـع ديمقــــراطــيـــــات العــــالــم

المتقدمة. 
تــبــــريــــر تــــرشــيـح نفـــسـه للانــتخــــابــــات
الـرئــاسيـة المــرتقبـة كـشخـصيـة مـسـتقلـة
عــن الحـــــزبــين )وقــــــد سحــب تـــــرشــيـحه
لاحقاً( قال رالف نـادر الناشط في مجال
الـدفــاع عن حقـوق المـسـتهلك إن الـسـبب
هـــــو مـــــا اعــتــبـــــره عـــــدم تــطـــــرق أي مــن
المـــرشحـين في الحــزبـين في الانــتخــابــات
التـمهيـديـة إلـى المشـاكل الحقـيقيـة التي
تــواجه الــشعـب الأميــركي وضــرورة وضع
حــد لاحتكـار الحــزبين للـشـأن الـسيـاسي

الأميركي. 
تــــــأمل المـــــشهـــــد الانــتخـــــابــي العـــــام في
الولايـات المتـحدة الـذي يتكـرر كل مـوسم
بعـين فــــاحــصــــة وذهـنـيــــة مــــوضــــوعـيــــة
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ــــــــرابـــي  ــــــــد عـــم ـاحـــم ـ
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